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 "لحربا"ويُثير الخشية من خسارة الإقتصاد "جولة"يُربح المودعين  252تعديل التعميم 

 
 خالد أبو شقرا

ر ما قد تسفر عنه من تغيرات في انتظا" أيديهم على قلوبهم"أعين المودعين شاخصة نحو نهاية أيلول لِما ستحمله من رفعٍ لسقف السحوبات من حسابات العملات الأجنبية، و
تضخم الكتلة النقدية بالليرة، الناتجة " حليب"المواطنين بـ" اكتواء"لنتيجة الطبيعية لـاما هو في الحقيقة إلا " 151التعميم "تعديل " لبن"النفخ على "فـ. في سعر صرف الدولار يةلبس

 .ن دون أي إصلاحات جديةمحاولات تصحيح القدرة الشرائية في القطاعين العام والخاص معن 
. ليرة 1522دولار من خارج سعر الصرف الرسمي المحدد بـ لأقدم مصرف لبنان للمرة الأولى على وضع سعر صرف جديد لسحب الودائع با 0202العام سان من ني 3في 

لقرار ارتفع سعر ونتيجة لهذا ا. ليرة 0022ف ة على أساس سعر صر آلاف دولار سحب أموالهم باللير  3ين ممن يملكون لغاية الذي سمح لصغار المودع 141فأصدر التعميم 
الذي قضى بتسديد التحويلات  13002وفي منتصف نيسان أصدر التعميم . أيام 12آلاف ليرة في ظرف  3 إلى أكثر من 0022صرف الدولار في السوق الموازية من حدود 

ليرة في ظرف  3322آلاف ليرة إلى  3الدولار من حدود  فقفز سعر صرف .ولار للمركزيتبيع الشركات الد ت تحويل الاموال بالليرة على سعر السوق، على أنعبر شركا
ودائع بالدولار على أساس سعر صرف الذي نص على امكانية سحب ال 151نيسان بالتعميم  02في " أعماها"بخفض الكتلة النقدية بالليرة، " يكحلها"وبدلًا من ان . يومين

. لأيام اللاحقةاوواصل سعر الصرف ارتفاعه في . ليرة 4222عر الصرف في غضون يومين إلى حدود فارتفع س. فسهسعر المنصة ن سليم الحوالات علىليرة، وت 3152
 .151يم ة في تموز، أي بعد نحو شهرين فقط من صدور التعمآلاف لير  12ليرة في حزيران، وكسر حاجز  5122ليرة، وتخطى  4452فوصل في منتصف أيار إلى 

 
 ميةوتخفيض الك مةرفع القي

 
إذ إن زيادة سعر الصرف لحسابات الدولار مع ترك سقف "مع تخفيض كميتها،  يأجل تفادي خطأ العام الماضي يتركز البحث حالياً على رفع قيمة السحوبات بالتواز  من

اقتصادية وشرائية للعملة الوطنية من لا اختراع قيمة  لا يمكن"ر، فـقتصادي مايك عازا، يقول الخبير الا"كما هو، سيؤثر حكماً بشكل سلبي على سعر صرف الليرة السحوبات
مية وتؤدي إلى المزيد من بيد أن كل زيادة غير مستندة على النمو والانتعاش الاقتصادي ستكون وه. ألفاً  02لكنا رفعنا السقف إلى  ةولو كانت الأمور بهذه البساط. شيء

الاقتطاع من  ة، سيسمح بسحب نفس كمية الليرات مقابل تخفيض نسب151تعديل التعميم "زار أن هنا يعتبر عا من". الشرائيةم وانهيار القدرة ارتفاع الأسعار والتضخ
لار من دو  522حسم المصرف س الكمية من الليرات بعد التعديل، لكن بدل أن يمليون ليرة سيبقى يسحب نف 0بمعنى أن المودع الذي كان سقف سحوباته محدداً بـ ". الحسابات

 .آلاف ليرة 1لاراً، اذا افترضنا أن سعر الصرف الجديد دو  052سيحسم  حسابه،
 

 صرفالسلبية على سعر ال لا مفر من النتائج
 

ن هو من أن مصرف لبنا ليرة فهذا يعني 1522مجرد تأمين السحوبات على سعر أعلى من "إذ إنه . هذه الآلية قد تخفف من الآثار التضخمية، إلا أنها لا تلغي النتائج السلبية
الأمر الذي سينعكس . فع سعر الصرف من الودائع كلما زادت خسارة مصرف لبنانتوكلما ار . ، بحسب عازار"الفرق بين السحب على السعر الرسمي والسعر الموضوعيدفع 

وعليه بدل . المحققة على الميزانية وقعت د فان الخسارةر الصرف الجديكل الأموال على سعوحتى لو لم توزع . نقل عبئه إلى جميع المواطنينحكماً على تدهور سعر الصرف و 
وهذا ما . بحسم أكبر حيث سيضطر المودع إلى بيع الشيك المصرفي. في سعر الصرف في السوق السوداء سيظهر في قيمة الوديعة نفسها أن يظهر تأثير رفع قيمة السحوبات

لا مفر "يرى عازار أنه  من هنا". ما سيفاقم مشاكل القطاعات التجارية والانتاجية. حكم في حساباتهاء والبيع والتكات على الشراي وتدني قدرة الشر سيؤثر على الاقتصاد الحقيق
 ."من التأثير السلبي وكل ما نفعله هو تحويله من مكان إلى مكان آخر

 
 إجراءات تضخمية موازية

 
 141ومنها التعميم  0202من العام " الأسود"موع القرارات التي اتخذت في نيسان هو انعكاس لمجفقط، إنما  151ن نتيجة التعميم لا شك بأن انهيار سعر الصرف لم يك

مركزي، عن آلاف ليرة كما رشح عن ال 0أو  0ف السحوبات إلى في نهاية أيلول الحاضر ورفع سق 151القرار بتعديل التعميم " عزل"لكن من يضمن اليوم . 13002والقرار 
دخل الزيادات التي أقرتها المالية على رواتب موظفي توس. ة أيلول سيرفع الدعم عن المحروقات ويزيد الطلب على الدولار بشكل كبيرمية؟ فمع نهايجراءات التضخبقية الا

 102ألف ليرة لنحو  322كرية بقيمة للأجهزة العس ويض النقل المقطوعمليار ليرة، وتع 111يرة، ورفع بدل النقل بقيمة مليار ل 022القطاع العام كمساعدات اجتماعية بقيمة 
لطلب أو من خلال طبع النقود، فهي ستدفع حتماً لزيادة ا 0200ه المبالغ من اعتمادات في وزارة المالية للعام ذوبغض النظر ان كانت ستتأمن ه. ألف عنصر، حيز التنفيذ
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كانية عدم تشكيل الحكومة ودخول البلد في مرحلة جديدة من الفراغ القاتل حدث بعد عن إمهذا، ولم نت. ي الى ارتفاع سعرهعلى الدولار من خلال زيادة الاستهلاك وتؤد
ة الشاملة ي القرارات اليتيمة التي تتخذ بعيداً عن الإدار جوهر المشكلة يتمثل ف"وبحسب الخبير الاقتصادي جولان عبد الخالق فان . عكاساته المباشرة على سعر الصرفنوا

زيز القدرة الشرائية للمودعين، فان الزيادات منفردة وبمعزل عن عادة توزيع الثروة من خلال رفع المعاشات بعد الخلل الذي أحدثته الأزمة، وتالمهم جداً إعفاذا كان من  .للأزمة
 ."يادة المحققةضخم سيقضي على الز ذلك أن الت. المحفزة للنمو ستكون نتائجها سلبيةبقية الاجراءات التصحيحية والاصلاحية و 

 
وب من هنا فان المطل. "، برأي عبد الخالق"قى في خانة إدارة آثار الأزمة، ولا تحل الازمةبت"على الرغم من الحاجة إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين فان الاجراءات المتخذة 

 ."تحارب نفسها من الداخل على أبسط تفصيل إصلاحي ومتجانسة ولا لة صاحبة قرارإلا في ظل وجود دو وهذا لن يتحقق . هو وضع وتنفيذ خطة متكاملة للخروج من الأزمة
 

 
 
 

 


